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اسم النادي : أصدقاء المضيق 

المؤسسة     : ثانوية الفقيه داود التأهيلية                      Tél :039-66-43-42
نيابة تطوان – المضيق 
المؤطرون :

السيد فؤاد ظريف : أستاذ علوم الحياة والأرض GSM 067-03-82-39 

السيد عبد الاله الصغير : أستاذ اللغة العربية

السيد أحمد الإدريسي : أستاذ الفيزياء والكيمياء

التلاميذ الأعضاء :

1. سكينة بوقلوش 2 باك أ
2. ثريا الهيشو 2 باك ع
3. حميد فزاكة 2 باك أ
4. التهامي التفاوتي ج م ع
5. محمج الزايد 1 باك ع
6. ابتسام الرحموني " "
7. فرح العبوبي " "
8. تنسيم الهبطي " "
9. بشرى العبوبي " "
10. اشهيب بلال " "
11. الفرخاني محمد " "
12. اشباني مريم " "
13. امال بن زيان " "
14. مصطفى المخفيوي " "

بحيرة أســــــــــــــمير

من النادر أن تجتمع الغابة والجبل والبحر في مكان واحد، ولكن النادر ليس مستحيلا، إذ نجد هده الخصائص الطبيعية محيطة بمدينة ساحلية ذات جاذبية خاصة، يلاحظها كل الزوار. مدينة يناقض اسمها حقيقتها : المضيق إنها ليست ضيقة بل رحبة واسعة برحابة قلوب أهلها غير بعيد عن هذه المدينة الدافئة وعلى بعد كيلومترين اثنين، تمتد بحيرة حملت اسم السهل الذي يحتضنها: بحيرة أسمير أو كما يسميها أساتذة علوم الحياة والأرض "لاغون- أسمير" التي لم يكن اختيارنا لها كموضوع استطلاع اعتباطيا وإنما لأسباب موضوعية أهمها الوضعية الحرجة التي أصبحت تتخبط فيها خلال السنوات الأخيرة (الصورة) تندرج بحيرة أسمير ضمن النطاق الترابي لمدينة المضيق إذ تقع قبالة الميناء الترفيهي "قابيلا" حيث لا تفصلهما سوى الطريق الرئيسية الرابطة بين تطوان وسبتة. وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 120 هكتار، يغطي الماء منها 10 هكتارات وبعمق يناهز المتر حسب ما أفادتنا به مصلحة المياه والغابات بتطوان. تحيط بها تضاريس متباينة من جبال وهضاب وتلال متوسطة ويطوقها مجال غابوي يضفي عليها حسنا وجمالا. ويأتي البحر ليكمل رسم لوحة طبيعية ساحرة.

تحد بحيرة أسمير شمالا بجبل زمزم وجنوبا بكدية الطيفور وغربا بهضاب الباليوزي للذروة الكلسية الدولوميتية وشرقا بالبحر الأبيض المتوسط الذي تستمد منه البحيرة لونها وملوحتها (الوثيقة أ) وبخصوص النباتات السائدة بجوانب وعلى ضفاف البحيرة فقد أفادنا السيد يونس السعود أستاذ البيولوجيا وعلى ضفاف البحيرة فقد أفادنا السيد يونس السعود أستاذ البيولوجيا بكلية العلوم بتطوان أنها تتوزع إلى أربعة مجموعات رئيسية هي :
1- Groupement à algues
2- Groupement à salicornia fructucosa et Juncus maritimus

3- Groupement à Tamarix gallica, Phragmites communis et Typha angustifolia

4- Groupement à Typlia angustifolia

هذه المجموعات النباتية خاصة مجموعة الطحالب عرفت تراجعا ملحوظا مند إقامة سد أسمير على واد أسمير المزود الرئيسي للبحيرة وذلك بسبب تزايد تركيز ملوحة مياه البحيرة.

كما تتضمن البحيرة أنواعا سميكة عديدة عرفت هي الأخرى تراجعا لأسباب كثيرة أهمها التلوث الذي لحقها. ويمثل سمك البوري نسبة كبيرة ويعتبر الغداء الأساسي للطيور التي تحط بالمنطقة وتختارها محطة رئيسية لها في رحلتها عبر القرارات حيث تستسلم للتنوع الطبيعي الذي تمتاز به المنطقة ورطوبة الفضاء ومن بين الطيور التي تزور البحيرة بانتظام أفادنا الأستاذ يونس السعود بالأنواع الممثلة في الوثيقة –ب- (الصورة 2 و 3) إلى جانب الأنواع الحيوانية المذكورة توجذ أصناف أخرى اختارت البحيرة مصدر عيشها كالبرمائيات والزواحف والحشرات......

ولقد صرح لنا أحد الحريصين على زيارة البحيرة بكيفية منتظمة أن بحيرة أسمير هي الوحيدة التي نجت من خطر الجفاف الذي أنهى وجود بحيرتين اثنتين، الأولى هي "بحيرة نيكرو" بالفنيدق والثانية هي " بحيرة واد المالح" بمرتيل، إلا أن الخطر لازال يهدد البحيرة بالزوال نظرا لعدة أسباب نذكر منها : التلوث المتعدد الأوجه القادم من المركبات السياحية بالمنطقة، التلوث لذي يتسبب فيه السكان القاطنون حول الأراضي الفلاحية المجاورة إذ يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الرفع من نسبة التلوث الذي يطال مياه البحيرة، وينضاف إلى هذين المصدرين، مصدر ثالث لعلا الأخطر هو الواد الحار إذ تتسرب المياه الملوثة إلى البحيرة عبر مسالك ضيقة قد لا تبدو للعين منذ أول وهلة، ومصدر هذا الواد الحار هو ساكنة المنطقة من جهة وساكنة المضيق من جهة ثانية. إن طريقة تصريف المياه المستعملة يؤثر سلبا على جودة مياه البحيرة التي أصبحت مهددة وما بعد يوم بالجفاف نظرا لتأثيرات سد أسمير الذي يخزن كل مياه الأمطار فلا تتوصل البحيرة إلا بمياه البحر التي هي الأخرى تواجه خطر التوقف خصوصا مع أشغال تقوية الطريق الرئيسية الرابطة بين تطوان و سبتة. ولقد أصبحت 50% عما كانت عليه قبل تشييد سد أسمير وإحداث مركب "قابيلا" حسب ما صرح لنا به السيد المفتش المنسق لأكاديمية جهة طنجة تطوان.

كما تساهم مشاكل أخرى في محو اسم البحيرة من خريطة المضيق كتدهور الحزام الرملي على طول الشريط الساحلي، وجهل السكان بأهمية البحيرة وقيمة الفضاء لطبيعي الذي توجد به وإسهامهم في تدمير الغطاء النباتي وتدني مستوى جودة المياه التي صنفت إلى عهد قريب بميزة جيدة إلى ممتازة حسب مصلحة المياه والغابات لكن مع تفاقم المشاكل والأخطار السالفة الذكر نتساءل هل ستظل بحيرة أسمير تحافظ على هذه الميزة ?من الصعب الإقرار بذلك، إذ يتطلب الأمر وعي جميع الأطراف المعنية بالأهمية الإيكولوجية للبحيرة وبالأخطار المحدقة بها.

ونحن أصدقاء المضيق في نادي البيئة نرى أن الأمر يتطلب التدخل العاجل لجميع الجهات المعنية لجعل البحيرة محمية بيئية شأنها شأن بحيرة سيدي بوغابة بالمهدية، وهو حلم كبير يحتاج تحقيقه إلى تحويل ملكية البحيرة من الأملاك المخزنية إلى مصلحة المياه والغابات حتى يحق لها التصرف في تدبير شؤونها.

إن هذا الحلم سيظل دائما يراودنا ومساهمة منا في إيجاد حلول للحد من الضغوط الممارسة على البحيرة نقترح نهج الخطوات التالية :

· توعية السكان بأهمية البحيرة وإقامة لافتات لحظر رمي الأزبال والنفايات في مياهها، وعدم تدمير الغطاء النباتي وعدم إزعاج الطيور الزائرة للبحيرة.

· على المصالح المختصة أن تضمن مصدرا دائما لمياه البحيرة عبر تخصيص قنوات تربط السد بالبحيرة وتجعلها دائمة المياه وقابلة لمواجهة فترات الجفاف.
· إقامة مطاعم ومقاهي بالقرب من البحيرة وتخصيص أماكن بها لمراقبة الطيور.
· إنجاز أرصفة مدروسة ومهيكلة بكل تدقيق وإضافة كل ما قد يساعد الطيور على البقاء بالبحيرة كالمعلاقات (les perchoirs)  وغيرها.
نظرا لتموقع في فضاء حيوي واستراتيجية يبتدئ من أول نقطة وهي المضيق متبوعا بإقامة ملكية ثم مركز "قابيلا" السياحي وقريبا ستدخل جامعة الملكين على خريطة المنطقة، فإن الاهتمام بهذا الفضاء البيئي أصبح ضرورة ملحة وحتمية.

هي مستقبل مدينتنا. فلماذا إذن لا نستغل فضاء منحته لنا الطبيعة من أجل الرفع من مستوى سياحتنا الداخلية أو الخارجية وبهذا نكون قد ساهمنا في الازدهار الاقتصادي بمنطقتنا التي تعتمد أساسا عل الصيد البحري الذي أصبح قطاعا به من المشاكل ما يثير أسئلة لا جواب عنها ولا حل لها.

وفي انتظار اليوم الذي يقرر فيه مسؤول ما بسلطة ما في مصلحة ما أن تصبح تلك المنطقة تجزئة سكنية او قرية سياحية.....تظل أسئلتنا مفتوحة ومعلقة، ولمن له القدرة على الإجابة فعلية أن يجيب، أما نحن فما زلنا ننتظر.
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مظهر عام لبحيرة أسمير





مظهر لبحيرة أسمير و تظهر الطيور المهاجرة 


و بعض النباتات السائدة على ضفاف البحيرة





منظر عام لمدينة المضيق و تظهر البحيرة في أقصى الصورة
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